أ الرعوة عكدراملامتكيم 
بقل 
زوریف تاد 
مدرس مساعد بقم الدعوة 


ظپرت ف الصاف الثانى من الفرن الثالث امجری عدينة نيسا بور 
عغراسان فرفة من فرق الصوفية أعلاق علها ام الملامتية أو الملامية سا 
رجال من أصدق رجال الطريق فى ذلك القرن النی امتاز فى تاد 


امرف الإسلاى بالودع والتقوى المقيقين » کا اناز بقرة الماطفة 
الدينية » وجهاد النفس العنيف وعاربتها اسب على كل مافرط منها . 
ومايحتمل أن يفرط منها ء 


وليس سلاك الملامئءة إلا صورة من صور الزهد الغالبة فى ذلك المد 
ولا آقول من صور التصوف » لآن سك الملامثية مسلك عمل من أوله 
[ل‌آخره» وعمرعة من الآداب يقصد بها جاهدة النفس ورياضتها» 
جاهدة ورياضة توديان بالسالك إلى إذكار الذات » ومحو علائم الغرور 
الإنسانى » وإطفاء جذوة الرباء فى القلب » أكثر من دیما إل أحوال 
ابللب» والحو» والفناء » والإتصال ؛ وااسکر » وللشاهدة » واجمع » 
وماشاكل ذلك من أحوال ومقامات تسکم فيا غيرم من الصوفية بل إن 
كانت شمب الملامتية حقا » فبى محاريتهم فى تعاليمهم کل 
مظاهر التصوف السابقة » ومحاولتهمالرجوع بالزهد الإسلائ إل سيره 
الایل ٠‏ 

والملامية ‏ أو الملامتية على غير قياس - اسم مشقق من الملامة الى 


ر 
نيب للنفس » ولیس بيعيد آنیکرن امم اللامتبة متصلا ببعض 
ی ورد فیا ذ کر اللوم کقوله تعالى ., ولا أقس بالتفس 
يحاهدون فى سبيل ل ولا خفرن لومة لام00 


فان الآية لول تعلى من شان النفس اللاثمة لصاحبياء اسب 
له عل کل مايصدر منه » وهىالنفس المكاملة فى (صلاح الملامی » ون ڈکر 
الآية الثانية من صفات عباد اقالذین عم ويحبونه» أنهم أذلقعل المؤمنين 
أعره على اس ين » أنهي ف جبادم ف سل لنه وإخلاصهم ف ذلك 
الجهاد لايخافرن فى لله لومة لام ولا يكترثون عدح اناس وقموم .. 

لذا فيمنا الجياد بالمعنى الصوق أو اللامی - آعی جباد الس 
آدر کنا أن الآ.ة تعيز إلى أخص . صفات الملامتية وألا تصلح لان تخد 
ساسا ليم ونکون مدر اسر , 


عن بيع 
الایات القرآ 


اللوامة 0١‏ وتو 


وما يمزذ هذا الفرض قول حمدون القصار وهو من أكابن ماهم 
رأرئل سس فرقتهم » وقد سئل عن طريق الامة فقال : ترك لین 
الخلق ال » وارك لاب رضاهم فى نوع من" اللاخلاق وال حوال» 
وألا انك ف اله لرمة لاثم 80 


وقد اختص بهذا الاسم ( الملامتبة) أهل: خراسان»يقول السپروردی 
صاحب عوارف العارف » ول يذل فى خراسان مهم طائفة ومدایخ 
باون أساموم : ويعرفو نهم شروط الم » وقد. رأينا فى العراق من 


() القبامة , 

(0) امائ وه 

(6) دسالة لللامتية : فسخة خبلية بدار الكتب للصرية تمع عفوان 
(أصول الملاء ات الصوفية )رقم ۱۷۸ تضوف 


= 
يداك هذا الماك » ولکن ‏ پشتیر عذا الاسم وقلانتداول دنه آهل 
المراق هذا الاسم( 

واسکن فالفراد بالملامة الى يتسب إليهاالملامتية ؟ أهى لوم الملامئ 
تشه ؟ آم هى لوم الافس إياء ؟ آم لوم انلامتی الدئيا وأهلبا؟ أما لوم 
الدارا فليس من نظام اطلاه شى« لان فى تیم الصريحة الهى عن 
الدنيا» رأی أبو حفص التيسابورى ببض أحابه وهو يذم الدنيا وأهلبا 
نغال‌ظورت ماکان سبيلك أن تخفیه لاتهالسيا بيد دم ولا تصاحپناء0) 
آماللنیان الاخران فيد خلان ف‌جوهر بلامتية , فلامة الافس 
وملامة الغير ‏ اير عبارة أ عن مذعبه فقال : أهل 


آی حفص 


لام قوم قاموا مع الحق تعال على حفظ أوقاتهم آمرادهم 
فلاموا لشیم عل ماأظيروا من أنوا والعبادات ,وآاپروا 
الخلق قبائ ماهم فبه و توا عنم مساسئهم فلامهم الان على ظراهرهم 


ولاموا نیم على مايعرفوته من بواطهم. ۰( وهذا أ کل تعر يف للفكرة. 
الاساسية فى المذهب اللامی 
وال ملامتة هرق متميزة من ف 


تی زهاد لین » لما طابما الغاس 
رحانا الروجية الخاصة بالرغم من أم يعتبرون عادة من بين طوائتف 
الصوفية » وقد لبه إلى الذروق الواضدة بين الملا والصوفى بعش ر جال 
اتصوی ومؤ ربمم » فأشار إلا الد می فر سالته وابئعرفى ف فتوحاته 
وال روردى فى عوارف المعأرف 

أما السلمى : فيقسم آراب العلوم والأحوا ال - أي العل اهر وال 
الباطن ‏ أو أهل الرسوم وأهل الحقائق إلى ثلاثة أقسام : علماء الشريعة 
المشتغلين باواهر الأحكام وهؤلاء هم نقباء » وأهل المعرفة باقه 
المتقطمين إلى الله الزاهدين فيا فيه الق من أسباب الدئيا الذين جملو! 
پم ف اته فسکانوا له وبه وإلله ؛ وهو لاء م الصوفية . 


() عوارف المارت ص هه (,)رسالة لللامتية (م) نفس المرجع 


والطائفة النالعة هم لین لله براطنهم بالقرب و الاتصال به »نز 
يكن للإقتراق اليم سبيل . وقد ضر الحق عابم لار فان حر الهم 
فآظر للخلق منهم صفاتيم الا ی تبل على معنی الافتراق الکی یس 
م الهم معهتمالى » وجمان أسنى أحو اي ألا یام فرظاه رهم 
اثلا بفتان بهم الناس وهو لاء هم الملامتية . 


الصرفیة مع انه أشبه کومی عليه السلام لماظور أثر پاطنهف‌ظاهره 
عندما كله ريه فل يطق آحد النظار إلبه» والملامتية مع الله أشبة محمد 
عليه السلام لم يؤثر باطنه فى ظاهره بعد ما فاله من القرب والدنو عندم 
رفع إل امحل الأعلى »فلا رجع إلى الخلق تكلم م في أمور دنام کا 
الوكان واحدا منهم وهذا أكل العبردية0) , 


أما لبن عرب : فيستعمل [مم لت فى معن أوسع بکتیر ما هه 
السلى » فبو لا يدل عنده عل طائفة معيئة من طوااف اازماد ولا يشي 
إل مج رمق الدن» أو ق حياة الطريق الصو » بل هو سم 
لصتف من آهل الله پعيشون ف كل زمان ومكان + مم صفات خاصة 
يتميدون ما عن غيدم يذدون وین‌مون بحسب الوقت الى بظپرون 
ر 

ولیس موطهم خراسان ولا نابور ولا شیځېې خدرنا القمار» 
ولا أبا حفص أو پا ان الحيرى : عل الرغم من آنه يذكر من مشایخ 
فسا برر من تحقق عقام الملامتية مدونا القصار خاصة . کی کر من بين 
من تحفق بهذا اقا با سید الخراز» وأبايزيد البسطاى » وأبا مود 
1 » وعید القنافز الجيلاى وغيرهم من مشايخ الصرقية عل 


(۱ )نفس الرجع 


الوا 


إختلاف طبقاتهم وبلادهم » وی نفسه واحد نیم إذيقولة وهو (أی 
مقام املامتية) ال > 


الا 
واللامتية هم رجال قطمم الله إليه وصائهم صيانة الغيرة» علبهم لا 
ند الم عين قتشغلهم عن الله . , قد إنفر دوا معاقه راسخين لایازازلون 


ابن عربى الا لكين إلىاللهإثلاثة أقسام : العباد » الصوفية 


عن عبودينهم طرفة عين » لا يعرفون للرياسة علمعا لاسقبلاء الربرية 
على تاریم . ولهى ثم من حاز مقام الفتوه والخلق مع لله دون غينه 


سرى هؤلاء :00 . 


و إليك هذا اليان عن أهل للامة کاآورده السلى فى رسالته فيقول 
ددا أصول دوتیم : 


١‏ - من أصوطم آم رأوا التزين . بثىء من العبادات فى الظواهر 
شركا واللزین بشىء من اللأحوال ف الباطن إ داد 
۷ - ومن أصوطم قضاء الحقرق وترك إقنضاء الحقوق ٠‏ 


۳ = ومن أصولهم أن نفلة هى الى أطلقت للد لق النغار فى أفم الهم 
وأحوالهم ؛ ولو انوا أمانا من الحق لیم لاستحقروا ما بيدو منم ف 
جیع الاحوال» واستصفروا ما هم فى جنب ما مایم ٠‏ 


۽ ب ومن آصو ثم مقابلة من بجفوهم بالل » والاحتال والحضوع 


رحات للکیة ۲۱۷ دم ضوع 


زب 
(۲) الفتوحات المكية <۲ ۱-9 < ۱۲۲۲ 


r= 
والاعتذار والإحسان دون مقايلتهم بمثل ذلك » وأصلهم فى ذلك قول ات‎ 
: 0(, أدفع بای هی آحمن‎  : عر وجل لنبيه يلقع‎ 


ه - ومن أضوهم إتهام النفس فى جنيع الاحوال,أقبلت آم آدبرته 
أطاعت أم عصيت وقلة الرضا عنما »الیل إلها عال . 


٩‏ - ومن موم ألا یبا م يفتح لبهم بعر ریسا بذل» حى 
إن أحدهم يمأل عن ذلك فية, ل : فى الال ذل » وفى الفتوح عر 
ولا کل يذل لأنه لیس فى العبودية تمرز . 


۷ - وم نأصوظم أنالاذكار أربعة : ذكر باللسان» وذكريالقب» 
وذ کر بالسر وذ کر بالررح » فا مج ذكر الروج کت السر والقلب 
هن لذ کر . وذلك ذكر الداهدة وا صح ذكر اسر سكت القلب والروج 
عن الذ کر » وذلك ذکر ية ؛ وإذا مح ذكر القلب فثر اللسان عن 
الذكر وذاك ذكر الالاء والنماء» وإذا غفل القلب عن الذکر أقبل 
السان على ال كر ؤذاك ذکر المادة : 


۸ .ومن أصولمم + خالفة لذة الطاغات فإن ها سموما قائلة . 


٩‏ - ومن آصوطم تمم ماله عندهم من جميع الوجوه » وتصفیر 
ما پیدو منم من للواقفات: والطاءات وملازمة دهم مع الله من غير 
قصدمن إستغباط في قول أو اظپار ما ب, کتمه من ال حوال ٠:‏ 


۶ وما هبه أصوطم ما ذکره التسترى أن قال : لیس للم 
فس » لان نفسه ذهبت قبل له » فاين ذەپت نفسه ؟ قال فى المبايعة : 


٩» الؤشون‎ )( 


r >‏ 
قال القهتمالى : د إن اقه اشتری من الزمتین أنفسيم وأموالهم بان لهم 
الجية ء0 , 

۱١‏ = وين أصولم : أن حسن الظان بالله ظاية المعرفة » وسوءالظن 
بالتفس أصل المرقة پا . 

۲ - وین آصولم : أن كل عمل وطاعة وقمت عليه رؤيتك 
واستحسلته من نفسك فذلك باطل . 


۳ - ومن أصوهم :رزية تقصير ندیم » ورؤية غير الخلق 
فييا هم فيه . 


6 - و 


أضرهم أن اصل العبادة شيئان : حسن الافتفار إلى الله 
عر وجل : وهذا باطن ال حرال ‏ وحشن القدوة پرسرل الله بل 
وهو الذى ليس فيه لانفس نفس ولا راحة . 


۵ - ومن أصوم : ترك الکلام فى العم والماهاة بهو طبار آسراد 
الل منه عند غير أهله , 

۱۰ - ومن أصوهم أن النظر إلى العمل والعجب به من فلة العقل ». 
ورعونة الطبع كيف #فتخر با ليس لك فيه شىء ؛ وه #ري من الغير 
إليه فسبة عارية » وفى الحقيقة لبس لك معه له لفك مدير فيهء 
جور عليه » وهل الافتخار بهذا الآمر إلا من قلة العفل ورعوثة الطبع ؟ 
وقد قال يِل : التصنح ما بعط كلابس ثوبى زود ٠‏ 


١‏ - ومن أضُوطم من کر عله قل حمل » ومن قل عله كثر مب 


() تو ۱۱۱ 


سا 
قال أبو حفس : معقاء من كثر عله إستقل كدير عله » لعل بتقصيرء فا 
ومن قل عله إستسكثر فلل عله لقلة رؤية التقمير فيه وايب . 


۸ س ومن أصولم فى التوكل : حسبك من لتوکل الا ری ناظر 
غیره» ولا ارزفك جالباً غره» ولا لعماك شاهدآغره . 


کل آبو عبد الارن الالی رحه الله يينت فى هذه الق ول آ‌تقدمت 
من منثور کلام مایم ومتم من ظاهر أضرهم ما نسال اف تال 
ألا يمنا بركاته01 . 

مما ذكرثاه عن نظرة اللامتية إلى النفس ومنرلتها طبر لا ان طم 
مدا واحداً يرمون إليه » وهو صدق امماملة مع الله» ذلك الصدق الى 
لا يتحقق إلا بتصحيح الأحوال والمقامات واللی لام إلا إذا ممح 
كل أثر - ظاهر أو خن -- من 5 ثان الرياء , ولدلك أنطوى ذلك الاصل 
من موم على مثلم مایم وكات عثابة حجر الراوية فى ناه 


3-3 
وقد يتسال عن الصغة أو ااصفات ال امتاز بها مذهب الملامتية من 


غيره» وجو ابنا عن ذلك آن الإتجاه الملامى ف التصوف | ینید صن غيره 
من ال ماهات الاخرى إلا فى الأمور الآنية : 


أولا :فى جلته : أى. من حي ,آنه مهب له وحدة خاصة وصبغة 
ES‏ تفاصيلالمسائل الواددةفيه » وإلافالرياء»والإخلاص رالصدقء 
والعبودية وما إلى ذلك معان ثراها عند الصوفية على [ختلان میقم 
فالذى ,تاز به اللامی هو تأليف وجدةمنسجيمة من هذه امعانى ال لانو جد 


(۱) نسخة خطية بدا انکتب ( أشرنا إلييا). 


me 

فى مذاهب غير الملامتية إلا فى صور فردية غير ملتمة » ثم حاواة تطييق 
منم ا معانى » وتطبيقيا فى الحياة العملية. » ولا آدری لغير اللامتية نظام 
سیکا منقا ری إلى كار الذات وعو آثار النفس كنظاممم . 


ثانباً : فيافهمه الملامنية م نالك طلحات الصوفية من معان لب رهذه 
التواحى السلبية هى المقصودة فى العاريق الملامتى » نبا موضع الجاهدة 
والحاربة » أما ا معانى الإجابية نامرر يلقها ته ف القلب إلقاء على سبیل 
الم والنضل» فاللامتى لا يكتسب الإخلاص أو الصدق فى طريقه » لأن 
الإغلاص والصدق صنتان منم اقه للدالك له إذا زال هو بمجاهدته 
ورياضته عوائق الإخلاص والصدق ء أى إذا داوم ی اتهام نفسه وعل 
محاربة ریاه ويجيه ٠‏ 


ثالث : فى ذلك المنظار الأسرد الذى نظروا إلى النفس من خلاله + 
وأ نكروا عاياكل حسنة مح انما وسلبرها وجودها الحقيق وإرادتما 
وعلبا ؛ وحرموها كل لذة ح لذ ةالطاعاتة وكل فكرةحفبكرة حب اق 
أو القرب منه وحسبوها جديرة بكل شر و ثم وقبح » وهذه نظرة 
فى أنها غير إسلامية, قالثمالى « وتاس وماسواها فا ممما بورهاوتقواهاء 
قد فلح من زکاها وقد عاب من دساها » () , 


ويقول أيضاء يا تا النفس المطمثدة أ جى إل ربك داطية مرضية 
فادخل فى عبادى وادخل جش » ۰۱9 


وإذاكان الملامثية دشرا اجرب على الزياء فى الأعمال والأحوال 


() شس ۷ = ۱١‏ ۰ 
(۷) الفج ۲۷ = ۳۰ ۰ 


( ۰ دجوا 


س 
والجلوم » فإن حرم بند الدعاری أشد وأظير » لذلك لاترام ينغون 
لاف پم عبادة ولا صلاحا ولا تق وی » ولا خشتوعا ,. ولا ورع] ٠»‏ 
ادعب ولاظرلءولا رلا ولا كرامةاولاخا ت ؛ ولاوسولا 
إليه؛ ولا حاولا ولا فبه ولا ألوهية ولا تخلقا بصفات الألوهية ولاأية 
صفة يرم عن سائر الق . 

این صوفبة اليوم من هذه الأسس العامة لسكل متصفق يريد آن پاک 
نفسه ويطيرها من ااصفات السليية يقر بها إلى الصفات ابید رق 
در القائل : 

ققوم النفسن, بالعلوم الترق ‏ وذر الكل فهى الكل بي 
فا النفس كالرجاجة وا لک سراج ونور الله زیت 
فإذا آشرقت. فإنك رح . وإذا آطلت . فإنك. ميت 


قال أبن عطاء لق : أص لكل معصرة وغفلة وشپوة الرضا عن اف 
وأص لكل طاعة ل وعفة عدم الرضا منك نا ولان تصحب جاهلا. 
لا برض عن نفسه خر لك من أن تصحب نالا يرضى من نفسه فى عل 
ام پرضی عن نفسه وأى جيل لجاهل لا برضی عن تفه () ¥ 


بيذا الماك عو أنفسهم ونوا من مال كرا تربع فلك عدوا آشیم 
من العاصين إذا علبوا پم سيطروا عل أنقسهم ؛ فالس عندم ما 
لله » فرزية فا وتمظيمها والارشکان إلا ععابة الا اله 
الظن پاه غاية لمرقة وسوء الظن بالنفس أصل لمرقة برا . 


(۱) شرح الک لابن عطاء لته السکندری: = للامام أبن باد 
mi‏ 


دوا 
فتيجيم ليس بالسهل الیسور الكل إفسان فهم قلة نادرة حفظوا 
حدود بهم والتزموا أوامره»وشقوا على أنفسهم بالجاهدة الوصول ارا 
الق . ومع ذلك وقفوا على باب الرجاء + 
قال صل الله عليه وسل : , لایدخل أحدم الجنة بعمله :تا ولا آت 
يا رسول اله قال ولا أنا إلا أن يتغمدتى القه برحمته » ؛ ومع ذلك فهم ق 
كل زهان ومكان ,. 


ق ییا نا أدصلا ٩‏ زربلا 
ایا دلا , بای اد ا ر ایت 
ععدة 
Wu‏ 
MWg‏ کا 


le 


